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 التأثر والتأثير
لأدبّاوضوعاتّالمفهومّالأهمّفيّالأدبّالمقارنّوموضوعاتّالأدبّالمقارن،ّبلّهوّأساسّمّالتأثر والتأثيرّيعد ّ

،ّبثقّعنهاةّالمنالمقارنّعلىّاختلافّمدارسه،ّوإنّاختلفتّهذهّالمدارسّعلىّأسبابّوقوعه،ّووسائله،ّوالصلاتّالتاريخي

ثيرّتأثرّوالتأنة،ّهوّالالدراساتّالمقارّرفيّكتابهّالأدبّالعامّوالأدبّالمقارن،ّأنّجوهّجونسيمون يرىّالناقدّالفرنسيّاذّ

ّولاّيسُمحّفيّأيّمدرس ّالتأثيرات. ّوانتشارّهذه ّبأنّالذيّيمُارسّمنّمؤلفّعلىّآخرّأوّمنّآدابّعلىّأخرى، غيبّتة

يّأنّيدخلّالضرورّ:ّأنهّمنرينيه ويلكالأمريكيّبينماّيرىّالناقدّّ،القوميةّعنّهذهّالدراسات،ّالتيّتتعمقّفيّالتفاصيل

دّذهبّأثيرات.ّوقةّوالتالتأملّضمنّالتأثيرات،ّلذلكّفهوّفيّكتابهّتمييزاتّيدينّالمنهجّالفرنسيّفيّدراسةّالعلاقاتّالأدبي

ّالنظرّإليه ّكمسالكثيرّمنّالدارسينّإلىّالتفريقّبينّالتأثرّوالتأثيرّفيّموضوعاتّالأدبّالمقارن،ّوعدم همّارّواحد،ّفما

ليهّفيّتأثرهّلمُرْسَلّإصادرّايرونّالتأثرّعلىّأنهّفعلّإراديّمنّالمُرْسَلّإليه،ّاتجاهّالرسالةّالتيّبعثهاّالمُرْسِل.ّوتكونّم

لكنّوهّأدبي ا،ّبتأثرّّمنّكتاب،ّأوّكاتبِ،ّأوّأدبّكامل،ّمنّآدابّأجنبيةّمختلفةّعنّأدبهّالقومي،ّوقدّيكونّجنسّالنصّالذي

جنسّأدبيّّعين،ّأومنّخلالّالتركيزّعلىّكاتبّمّمباشرايرّأدبي ة.ّويأتيّالتأثرّعلىّنوعين:ّفهوّإماّأنّيكونّمصادرهّغ

أسلوبّبصياغتهّومنّخلالّاستيعابّماّسلف،ّّغير مباشرما،ّأوّمدرسةّأدبيةّبذاتها،ّويسهلّمعرفتهّوتحديدّمصادره،ّأوّ

ّضمن ّالتأثر ّأسباب ّوكشفه. ّتحديده ّالسهل ّمن ّليس ّالتأث ّّجديد ّعن ّالكشف ّويمكن ّالمقارن ّالأدب ّفيّموضوعات ر

ا،ّومنّمني ّبقهاّزسءّعلىّموضوعاتّالأدبّالمقارنّمنّخلالّنصّالمتأث ِر،ّلتحديدّمصادرهّالتيّاعتمدهاّالمتأث رِّفيّأدبهّبنا

ّية:تالآالمقارن لسبب من الأسباب  ويقع التأثر في موضوعات الأدبرّعنّمصادرّثقافته،ّخلالّتصريحاتّالمتأث

 ّّليها.اجواّإهالهجراتّالسياسيةّأوّالاجتماعيةّأوّالطبيعية،ّفيتأثرّالأدباءّالمهاجرونّبثقافاتّالبلدانّالتي

 .ّإعجابّأديبّبآخرّأجنبي،ّيعبرّعنّذاتّماّيجولّفيّخاطرهّمنّأفكارّوقضايا

 ّ ّمثل ّنفسه، ّعلى ّطويلة ّلفترة ّالأدب ّانغلاق ّبعد ّالتجديد، ّفي ّالأدباء ّررغبة ّجاءت ّالتي ّالرومانسية ّفي لتجديدّاغبة

ّ.والخروجّعنّالكلاسيكية

 لجأّيمي،ّالذيّالقوّفقرّالأدبّ.رغبةّعددّمنّالأدباءّفيّالتخلصّمنّهيمنةّآدابّمعينة،ّوالاستفادةّمنّغيرهاّمنّالآداب

ّلآدابّأجنبيةّأخرىّتساهمّفيّنهضته.

  :أسباب التأثير ضمن موضوعات الأدب المقارن 

ّكاتبّّ ّكأنّيؤث رِ ّفيّآدابّأجنبيةّأخرى، ّالتأثيرّفتكونّدراستهّمنّخلالّانعكاساتهّوآثاره ّأوّأدّيّكاتبفأما بّما

اّأسبابّالتأثيرّفهي: ّأجنبيّفيّأدبّكاتبّماّأوّآدابّأخرى.ّأم 

ّإبداعهّمنّخلالّقدرتهّعلىّالتح-1 ّوابتكار،ّوقوة ّتضمهّمنّطرافة ّبماكّ أصالةّأفكارّالأديبّومعانيه،ّوما ة،ّدتهّالأدبيم

ّوالتركيزّعلىّموضوعاتّزاخرةّيستوحيهاّمنّواقعه.

ىّاّالشعبّإلدفعّهذوالاقتصادية،ّمماّيورّالأوضاعّالسياسيةّوالاجتماعيةانتشارّأدبّماّأواسطّأدبّيعانيّشعبهّمنّتده-2

ّالأخذّمنّالأدبّالمنتشر.

ّاّأوّأدابّمنّالآداب.ّالابتكارّوالتفننّفيّالنصوصّوالأشكالّالأدبيةّعندّكاتبّم-3

ّهيمنةّثقافةّمعينة،ّكثقافةّالمستعمِرّعلىّثقافةّالمستعمر.ّ-4

ّ

،وهوّهّوتنازعتلفتّفيمفهومّفيّصلبّالأدبّالمقارنّبمناهجهّكافة،ّوإنّتفاوتتّفيّتحديدّآفاقهّأوّاختّ:والتأثير التأثر

ّ.نّيمثلّكلّواحدّمعنىًّودلالة.عبارةّعنّمسارينّمختلفي

مي،ّوفيّأدبهّالقوّبيةّعنيكونّمنّالمرسِلّإلىّالمرسَلّإليهّأوّالمتقبل،ّالذيّتكونّمصادرّتأثرهّمنّآدابّأجنّالتأثر:أولا :

لمدروس،ّاالنصّّلغاتّأجنبية.ّوهوّيتأثرّبكتابّأوّأديب،ّأوّأدبّبكامله.ّوليسّضرورياًّأنّتكونّهذهّالمصادرّمنّجنس

ّأدبية ّليست ّوالمصادر ً ّأدبيا ّالنص ّيكون  فقد

ّّالتأثير::ثانيا ّوتكشفّآثاره ّواحد، ّبلد ّأو ّأعمالّلأديبّواحد ّمجموعة ّأو ّواحد ّعنّعمل ّعندّإشعاعاوتنبعثّدراسته ته

ّ.الآخرينّوتسربهّإلىّآدابّأجنبية

ّ

ّ

ّ
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 :الفرق بين التأثر والتأثير وبين التقليد
هوّوّّهلرّبعينهّمبدعّآخرّأوّفيّأثهوّتأثيرّشعوري،ّوهوّأنّيتخلىّالمبدعّعنّشخصيتهّالإبداعيةّليذوبّفيّّ: التقليد

عّلتقليدّيتبادارسّّمقياسّالتقليدّكمي،ّأيّأنوّمحاولةّإعادةّصياغةّنموذجّأدبيّلمبدعّآخرّموهوبّأكثرّبكثيرّمنّالمقلد

ّ.الكمّالمأخوذةّمنّالنموذجّالأصليّليكشفّعنه

تأثرّلمؤثرّوالمانّيكونّاففيّكثيرّمنّالأحيّ،نوعيهوّتقليدّغيرّشعوري،ّوليسّمرادفاًّللتطابقّاللفظيمقياسهّفّ: التأثيرأما 

دةّتركيبةّجديرّبهّلوالمتأثرّالحصيفّهوّالذيّيخضعّماّيتأثّ،فيّقدرّواحدّمنّالموهبة،ّولاّيقلّالأخيرّعنّالأولّفيّشيء

ّ.يوجدهاّهوّفيّعملهّالإبداعي

 

ّأنواع التأثر:

ّّ:التأثر التأويلي )تأويل الكاتب( ّتفسيرّأو ّتأويلّأو ّمنّالآدابّالأخرى.هو ّيقرأه ّالأديبّلما لفرسّاّكتأثرّصوفيةّرؤية

دئّالتصوفّن،ّومنّمباأفلوطيبالإسلامّوالقرآنّالكريمّتأثراًّتأويليا؛ًّلأنهمّأدخلواّفيّتأثرهمّبهّكثيراًّمنّفلسفةّأفلاطونّو

ّآياتّالقرآنّالكريمّوأحاديثّالرسولّصلىّالله ّولكنهمّفهموا ّّالهنديّوالإيرانيّالقديم. ّأعليهّوسلم، ّنّأخضعوهماأيّبعد

ّ.لآرائهمّوطنواّأنهمّلهماّخاضعون.ّومعّذلكّفهمّيعدونّمتأثرينّبالقرآنّوالحديثّعنّطريقّالتأويل

دّمنّإحدىّسّالعقاوهوّماّيقبلّالرافدّالأجنبيّلكنهّيناقشهّويردّعليهّبموقفّمخالف.ّكموقفّعباّ:التأثر العكسي)سلبي(

وطنيةّفيّّيّجعلهاعمرّالخيام،ّوردهّعليهاّشعراًّكذلك.ّوكموقفّأحمدّشوقيّمنّ"كليوبترا"ّالتالرباعياتّالمنسوبةّإلىّ

ّ.حينّركزّالغربيونّعلىّملاذهاّواستهتارها
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